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جنايات متتالية يرتكبها مشايخ أزهريون في حق الأزهر الشريف، ذلك الصرح الديني العريق الذي له
تــاريخه وجــذوره الممتــدة في الــوعي الــديني والحضــاري، فقــد ســاهم، بفضــل ســعة علــومه وتفــاني
مشــايخه في أن يفقــه المســلمون دينهــم ويفهمــوا أوامــره ونــواهيه وبجهــود المخلصين مــن طلابــه، في

انتشار الإسلام وتعاليمه السمحة في أرجاء المعمورة.

فبين فينة وأخرى يخ علينا شيخ أزهري بفتوى لا العقل يستسيغها ولا الأخلاق تستوعبها، كتلك
التي أجازت للزوج معاشرة زوجته الميتة! أو تلك التي أباحت وطء البهائم! ولم يتوقف ذلك عند حدود
الفتــوى بــل تعــداها بعــض مشــايخه، فشبهــوا القــادة والساســة بالأنبيــاء والصــحابة في تملــق واضــح
لأصــحاب الســيادة، كــل ذلــك علــى مــا فيــه مــن إســاءة واســتهزاء واستصــغار لهيبــة الأزهــر والــدين
الإسلامــي، يمكــن أن يــبرره البعــض مــن زاويــة الاجتهــاد الفقهــي أو درء الشبهــات ووأد الفتن، غــير أن
بعض السقطات لا يمكن تبريرها، منها ما قام به شيخ أزهري من غناء مقطع من أغنية لأم كلثوم

في أثناء استضافته في إحدى الفضائيات!

كيــد ليــس هنــاك مــانع مــن أن يســتمع أو يغــني شيــخ أزهــري لأم كلثــوم أو لغيرهــا، وليــس علــى بالتأ
كــثر مــن ذلــك مــن صــغائر المعــاصي أو كبائرهــا شريطــة أن يكــون ذلــك مشــايخ الأزهــر حــ لــو فعلــوا أ
بصـفتهم الشخصـية  وفي حـدودها فمـا مـن أحـد معصـوم، لكـن الحـ كلـه في أن تصـدر عنهـم هـذه
التصرفــات الرعنــاء واللامســؤولة بصــفتهم مشــايخ أزهــريين وبثــوب الأزهــر الــذي لــه هيبتــه ومكــانته
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ووقــاره، إذ إنهــم بأفعــالهم هــذه يحطمــون هيبــة المؤســسات الدينيــة وينزعــون وقارهــا وقيمتهــا مــن
قلــوب النــاس وأفئــدتهم، ويمنحــون المــتربصين والمشككين فرصــة التجــرؤ علــى الإسلام ومؤســساته

وقاماته.

لم تجد هذه العينة من المشايخ من يردعها ويلزمها بالصواب، ولم يجد الأزهر
الشريف من يدافع عنه ويحمي كيانه من شطحاتهم

لا يمكن الجزم بأن هؤلاء المشايخ حين يتنافسون على الظهور في وسائل الإعلام، ضيوفًا في برامج لا
تليق بشيخ أزهري ليسيئوا للأزهر بفتاويهم العقيمة وتصرفاتهم الشنيعة، يحصلون على جزيل شكر
أو كثير عطاء أو أنهم يقلدون مناصب عالية ورفيعة في الدولة، بل هم على أغلب الظن يتطوعون
لهذا تطوعًا ويتهافتون إلى هذه المهزلة من تلقاء أنفسهم، فقد أصابهم على ما يبدو مرض إرضاء

الحكام وشهوة البروز عبر وسائل الإعلام.

وللأسف، لم تجد هذه العينة من المشايخ من يردعها ويلزمها بالصواب، ولم يجد الأزهر الشريف من
يدافع عنه ويحمي كيانه من شطحاتهم، فقد ابتلي هو الآخر بإدارة ضعيفة ومتواطئة لا تفتح فمها

إلا في رضى السلطات.

في ظـل هـذا التهـافت المسـتمر لا بـد مـن حجـب البلهـاء والسـفهاء عـن التخصـص في العلـوم الدينيـة
وارتيـاد الأزهـر الشريـف، وضرورة أن يقبـل في هكـذا تخصـصات أوائـل الطلبـة وعقلاؤهـم ومبـدعوهم
من أصحاب النفوس المستقيمة والأخلاق الحميدة، وألا تترك المنابر الدينية والإعلامية مشاعًا يعتليها
كل من هب ودب من مرتدي الجبّة والقفطان، ليساهم ذلك في الحد من هذا التهاوي والانحدار،

فمن المستحيل أن يصعد بهذا الدين ضعاف النفوس وفقراء الأفهام.
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